
الاحتفالیة التي اقامھا مكتب السید الشھید الصدر في محافظة ذي قار بمناسبة خروج 
  3/3/2012 القوات الامیركیة من العراق

 بسم الله الرحمن الرحیم

 السلام علیكم جمیعاً ورحمة الله وبركاتھ..

:  في كتابھ الكریم)تبارك وتعالى(قال الله 

َ لمََعَ الْمُحْسِنیِنَ )( ). (وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فیِنَا لنََھْدِیَنَّھُمْ سُبُلنََا وَإنَِّ اللهَّ

من لم یحدّث نفسھ بالجھاد فقد مات على وفي كل مكان یصدح صوت الإسلام (
شعبة من شعب النفاق).. المقاومة ھي سِرّ النصر.. لقد كان لنا أن نحتفل عام 

، 2011 بسقوط النظام المقبور، ولكن في القلب غصّة، وبعد أن انتھى عام 2003
وخرجت آخر فلول الاحتلال من العراق الحبیب كان لنا أن نفرح؛ لأننا انتصرنا، 

وحققنا الانتصار بانسحاب الاحتلال، نعم.. قد یكون تحقق بكاملھ، لكن بقي علینا أن 
 من سورة العنكبوت، ولم أكن أعلم أن لي كلمة 69نقاوم الذات، وإذا عُدنا إلى الآیة 

الآن إنما جئت مستمعاً ومتلقیاً، فعلمت أن لي كلمة معكم لثلاث دقائق أحدّثكم من 
 .خلالھا حدیث القلب للقلب

المقاومة الیوم.. بعد أن نحقق نجاحاً في ساحة الخارج، وساحة العدو علینا أن 
نواصل مقاومة الذات، وعندما تقاوم الأجنبي فأنت تكرھھ، وعندما تقاوم من 

تكرھھ، فھي حرب أقلّ رتبة، وعندما تقاوم، وتقاتل من تحبّھ، وھو النفس، والذات 
تجد نفسك أمام حرب أنت المحارِب فیھا وأنت المحارَب.. أنت العقل والإرادة 

والمبدأ، وأنت النفس والھوى والشھوة، أنت بقیمك ضد نفسك بكل ما زخرت بھ من 
 ترسّبات الشیطان.

ما انتصرنا على ھؤلاء إلا یوم انتصر الصدر الأول، وانتصر الصدر الثاني، 
وانتصر كل الشھداء على أعدائھم، إلا بعد أن حققوا انتصاراً حقیقیاً في داخلھم.. 

كان الصدر كبیراً بكلمتھ، وكان أكبر بدمھ، وكان الصدر الثاني كبیراً باعتلائھ 
المنبر، وبخطبھ، وفكره، وامتداداتھ الاجتماعیة، لكنھ كان أكبر من ذلك عندما عزم 

لى الله على الشھادة، ولبس البُردة، وقرّر أن یجاھد النفس، وصدق رسول الله (ص
  عندما قال:،)علیھوآلھ وسلم

 (جئتم من الجھاد الأصغر وعلیكم بالجھاد الأكبر)

قیل: یارسول الله وما الجھاد الأكبر، فقد قـتُِل منا من قتُِل، وأسُِر من أسُِر، وجُرِح 
 من جُرح؟ قال:

 .)جھاد النفس(



ھذا الحمل الثقیل، والعبء الكبیر الذي یتطلب أن نسحق على المواقع والإغراءات، 
 یبقى كبیراً في نفوسنا حتى یصغر )،تبارك وتعالى(ونسحق على التمیّز، وإن الله 

) لى الله علیھ وآلھ وسلم ھكذا عرّف الرسول الأعظم (ص،كل شيء في أعیننا
 المتقین: 

. (كبر الله في نفوسھم فصغر ما دونھ في أعینھم)
 

لابد أن نواصل، ونعرف كیف نؤرّخ لبدایة المقاومة، لكننا لا یمكن أن نؤرّخ لانتھاء 
المقاومة؛ لأننا ینبغي أن نعقد العزم على أن نقاوم كل فساد، والفساد في الإعمار 

وفي البیوت غیر الفساد في الأخلاق.. الفساد في الاعمار لا ینطوي على جیش، لكن 
الفساد السیاسي والمالي والإعلامي والإخلاقي یُخفي حولھ جیوشاً من الفاسدین.. من 

یُعِد العُدة على مواجھة الفساد لابد أن یقاوم نفسھ، وبعد ذلك یصدح بصوتھ، 
ما الذي نعطي نحن مقابل ما أعطى ... ویمارس دوره في بناء العراق الجدید

 .بماذا نعادل ما أعطى الشھداء... الشھداء

ھنا منبر الناصریة، ومسرح الناصریة الذي قدّم سیلاً ھائلاً من الشھداء، ولم یقف 
عند حدود الكم أربعة آلاف وثلاثمائة شھید إنما عبر من كم الشھداء إلى نوع 

الثنائیة الرائعة من النساء والرجال مثلما تقدّم ھنا (علي لیلو)، وتقدّم ... الشھداء
(حسین عطیة)، وتقدّم (جابریة) و(فطیم سرحان) والكثیر.. فلیسمع العالم: أن ھذه 

البوّابة الحضاریة التي تجعلك تشعر أنك على تخوم الجبال، وعلى قمم الجبال، 
 وعلى قمم العالم.. بوابة الحضارة ھنا من أور قبل أربعة آلاف سنة قبل المیلاد.

 إنما ترید أن تكون بوّابة ،أبت الناصریة إلا أن تقف عند حدود كونھا بوّابة حضارة
قیم وبوّابة لمنابع الشھداء.. الشھداء ھم الذین یملكون سرّ الانتصار، وھم الذین 

یورثوننا، ویورثون الجیل اللاحق.. إنھم صمام أمان في المستقبل، وإذا تعرّضت 
التجربة لتحدٍ  ستجدون أن الشھداء دون غیرھم یُطلون من علیاء القرب عند ربھم.. 

یُطلون من علیائھم لیحفظوا المسیرة.. إن قیمھم وأفكارھم وأولادھم وبناتھم وكل 
شيء صنعھ الشھداء سیكون ذخیرة لمسك المسیرة بالطریق الصحیح، بل الذین 

 الفكر، والقیم، والأساتذة، والعلماء، والآباء، ،صنعوا الشھداء، والذین أنتجوا الشھداء
وما الذي ... من الذي أنتج الشھید ... لابد أن تزدان عقولنا وثقافتنا بھم،والأمھات

كل ھؤلاء أمانة في أعناقنا.. لا نتغنى بأسمائھم، ونتجاوز مسمیاتھم.. ... أنتجھ الشھید
لابد أن تزدان قلوبنا وعقولنا بتلك الثقافة التي صنعت أبطالاً انھزم أمامھا المحتلون 

فتحیّة حب لكل شھید، ولكل عائلة شھید، ولكل أرملة شھید، وكل . والدكتاتوریون..
أیتام الشھداء، وتحیّة لكم أنتم أبناء الصدر الذي ضحّى بحیاتھ من أجل ھذا الجیل 

 والأجیال اللاحقة.



ل الله الصدر الثاني الذي اتسع بثقافتھ، وعلمھ، والذي فھم انتظار الإمام الحجة (عج
) فھماً ثوریاً حقیقیاً، وآمن بأن النصر آتٍ لامحالة مصداقاً تعالى فرجھ الشریف

 :)تبارك وتعالى(لقولھ 

 .((ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض یرثھا عبادي الصالحون))

وصبراً على البلایا والابتلاءات.. كل واحد منكم ربما یصبر قلیلاً على مشكلتھ 
بحجم الشخص، ومشكلتھ بحجم العائلة، ومشكلتھ بحجم الشعب، ومشكلتھ بحجم 

 یصبر على ھموم ،)ل الله فرجھ الشریفشيء من الزمن، فكیف بكم والإمام (عج
بحجم العالم وحجم الزمن؛ لذا نقتبس من صبره صبراً على مواجھة التحدیات، 

ل ونعتقد، ونحن نتأسى بھ، ونعرف كیف استطاع الصدر الثاني أن یفھم الإمام (عج
 ). الله تعالى فرجھ الشریف

 سلام علیكم جمیعاً ورحمة الله وبركاتھ.وال

 


